
فيـــس بـــوك يحظـــر منشـــورات التعصـــب
القــومي للــبيض.. قــرار لا يخفــي ازدواجيــة

المعايير
, مارس  | كتبه عماد عنان

أعلنــت شركــة “فيــس بــوك” عــن حظرهــا لنــشر أي مــواد تتضمــن “تمجيــدا ودعمــا وتمثيلا للتعصــب
القومي للبيض والنزعات الانفصالية” على منصاتها بدءًا من الأسبوع المقبل، متعهدة بتعزيز قدرتها

على تمييز ومنع المواد التي تبثها الجماعات الإرهابية ومعاملة المنشورات القومية بنفس الطريقة.

يأتي هذا القرار في وقت يواجه عملاق التكنولوجيا الأميركي انتقادات حادة من العديد من جماعات
الحقوق المدنية التي قالت إن الشركة فشلت في مواجهة المد القوي للتطرف القومي للبيض، وذلك
 يلندا لجريمته من خلال بث حي على منصتها لمدة على ضوء  عرض منفذ مذبحة مسجدي نيوز

دقيقة كاملة.

تأخر “فيس بوك” في حذف فيديو المذبحة فضلا عن التباطؤ في إزالة المقاطع والمنشورات التي تؤيد
الجريمة من قبل بعض القوميين في أوروبا دفع إلى موجة ضغوط كبيرة تعرض لها مسئولو المنصة،
ليـس مـن قبـل جماعـات حقوقيـة فحسـب، بـل مـن قبـل سياسـيين ومسـئولين علـى رأسـهم رئيسـة

ير الداخلية البريطاني، ساجد جاويد. يلندا، جاسيندا أرديرن، ووز وزراء نيوز
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قرار الشبكة الزرقاء حظر منشورات التعصب للبيض بعد  يومًا من العملية الإرهابية أثار الكثير
ــار ذلــك انتصــار ــأخره حــتى اليــوم، ومــدى اعتب مــن التســاؤلات حــول دوافعــه في هــذا التــوقيت، وت
للأقليات في أوروبا، لكن يبقى السؤال الأكثر أهمية: هل ينجح الفيس بوك في تفعيل هذا الحظر أم

لا يعدوا كونه إجراء لامتصاص الغضب؟

الفصل بين القومية والكراهية

في السابق، سمحت المنصة الأكبر في عالم التكنولوجيا ببث بعض المواد التي تضمنت نوعا من التعصب
القومي للبيض، مبررة ذلك بأنها لم تكن تراها عنصرية – ومن بينها السمح لمستخدمين بالدعوة إلى
تأســيس دول لــذوي الاصــول العرقيــة البيضــاء فقــط، معتــبرة أن ذلــك – وفــق نظرهــا – كــان شكلا
مقبولا من أشكال التعبير عن الرأي على غرار “أشياء من أمثال نزعات الفخر لدى الأمريكيين والنزعة

الانفصالية لدى سكان إقليم الباسك، والتي تمثل جانبا هاما من هوية الأشخاص”.

لكــن وبحســب تدوينــة للشركــة أمــس الأربعــاء فإنــه وبعــد ثلاثــة أشهــر مــن التشــاور مــع “أعضــاء مــن
المجتمع المدني والأكاديميين”، توصلت إلى أنه لا يمكن الفصل بين الدعوات القومية المتعصبة للبيض

وجماعات الكراهية المنظمة، وهو ما كان السبب وراء اتخاذ هذه الخطوة.

يلندا، حيث موجة من الانتقادات تعرضت لها الشركة في أعقاب مذبحة نيوز
دعا العديد من قادة العالم شركات وسائل التواصل الاجتماعي إلى تحمل المزيد

من المسؤولية عن المواد المتطرفة التي تُنشر على منصاتها

وفي المقابل لم تنكر فيس بوك بمسئوليتها فيما حدث، إذ أقرت بأن مقطع فيديو بالهجوم، الذي راح
 كثر مـن أربعـة آلاف مشاهـدة قبـل حذفـه، مضيفـة أنـه في غضـون ضحيتـه  شخصـا، حظـي بـأ

ساعة حظرت . مليون نسخة إبان تحميلها كما حذفت  ألف نسخة أخرى.

تلـك المسـئولية حملـت بعـض الجمعيـات إلى مقاضـاة منصـات التواصـل الاجتمـاعي الـتي بثـت عليهـا
مقــاطع المذبحــة، حيــث رفعــت جماعــة تمثــل المســلمين الفرنســيين دعــوة قضائيــة ضــد كلا مــن شركــة
فيسـبوك وموقـع يوتيـوب لسـماحهما ببـث لقطـات مـن الهجـوم، فيمـا اتخـذت شركـات تقنيـة أخـرى
خطوات على صعيد تضييق الخناق على مشاركة الفيديو. وحظر موقع ريديت للتواصل الاجتماعي
منتدىً للنقاش على منصته بعد تداول لقطات من الهجوم على صفحة المنتدى، بينما قالت شركة
كــثر مــن  “إشــادة” ســجلها مســتخدمون ينشــدون فــالف لتطــوير ألعــاب الفيــديو إنهــا حذفــت أ

تخليد ذكرى منفذ الهجوم.



يلندا على الفيس بوك مباشرة حالة من الجدل أثارها بث مذبحة نيوز

ضغوط وانتقادات حادة

يلنـدا، حيـث دعـا العديـد مـن قـادة موجـة مـن الانتقـادات تعرضـت لهـا الشركـة في أعقـاب مذبحـة نيوز
العالم شركات وسائل التواصل الاجتماعي إلى تحمل المزيد من المسؤولية عن المواد المتطرفة التي تُنشر
على منصاتها، فيما طالبت أردرن بمحاسبة كافة المتورطين في بث مثل هذه المنشوات، منها فيس

بوك التي كانت الناشر للجريمة.

وفي هذا الشأن، اتهمت وسيندا كريتون، وهي كبيرة المستشارين في مشروع مكافحة التطرف، وهي
منظمة سياسية دولية مقرها نيويورك، مواقع فيس بوك وتويتر ويوتيوب بـ “التقصير.، مضيفة أنه
“في الــوقت الــذي تؤكــد فيــه كــل مــن شركــة غوغــل ويوتيــوب وفيــس بــوك وتــوتير، أنهــم يتعــاونون
ويتخــذون اللازم مــن الإجــراءات، بمــا يحقــق مصــلحة المــواطنين لحــذف الفيــديوهات ذات المحتويــات
العنيفة، فإنهم في الواقع لا يفعلون ذلك، لأنهم ببساطة يسمحون لمثل هذه المقاطع من الفيديو،

بالظهور طوال الوقت”، متسائلة “هل هذا نابع من قلة الحيلة أم التقاعس المتُعمّد؟”

يــر الداخليــة البريطــاني ساجــد جاويــد مــن خطــورة الــدور الــذي تلعبــه مواقــع التواصــل فيمــا حــذر وز
الاجتماعي في ترويج المحتوى الإرهابي، داعيا إياها إلى «تنظيف منصاتها» من المحتويات التي تحرض

على العنف والإرهاب والكراهية، وإلا فستتخذ (بريطانيا) إجراءات قانونية ضدها”.

بعض التجارب الأخرى في طور الإنشاء في محاولة للخروج من تحت عباءة
احتكار الفيس بوك وتويتر وانستغرام لمنظومة السوشيال ميديا خاصة بعدما

ثبت فقدانهم لكثير من الحيادية والموضوعية

يلندا، أن سلطات بلادها “قامت بكل ما في وسعها لحذف شريط كدت رئيسة وزراء نيوز وإلى ذلك أ
الفيـديو مـن مواقـع التواصـل الاجتمـاعي”، مشـيرة إلى أن علـى “هـذه المواقـع تسـهيل مهمـة الحـذف
يلنـدا وهنـاك أسـئلة يجـب الإجابـة عنهـا”، هذه”،كمـا أضـافت: “أن هـذه المشكلـة تتعـدى حـدود نيوز
فيما اتهمت جريدة “واشنطن بوست” الأمريكية كل هذه المواقع “بأن لها مسؤولية في نشر العنف

وإيديولوجية الكراهية”.
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أما عن تأخر المنصة في حذف الفيديو وهو الأمر الذي دفع البعض للتشكيك في نوايا القائمين على
،″ أمورها، قال سفيان الرامي، المحرر المتخصص في مواقع التواصل الاجتماعي في موقع “فرانس
إنـه مـن الصـعب جـدا “لموقـع فيـس بـوك أو لأي موقـع تواصـل آخـر، أن يجـد حلا نهائيـا لمشكلـة نـشر
الفيـديوهات العنيفـة مثـل تلـك الـتي بثهـا المهـاجم الأسـترالي”، لكـن “ربمـا يمكـن أن يقلـص مـن مـدة

وجود هذه الفيديوهات العنيفة على الموقع الاجتماعي”.

يــة التعــبير وإمكانيــة إشراك وأضــاف أن “أحــد المبــادئ الــتي تميز مواقــع التواصــل الاجتمــاعي هــو حر
الآخرين ومشاركة الفيديوهات”، مضيفا أن “نفس المشكلة تط أيضا بالنسبة لموقع توتير، والدليل

أن امرأة بثت بشكل مباشر على موقع “بريسكوب” وقائع عملية انتحارها”.

يلندا تحمل فيس بوك جزءًا من مسئولية الجريمة رئيسة وزراء نيوز

رضوخ أم إقرار؟

مــن الواضــح أن القــرار جــاء اســتجابة لحملــة الانتقــادات الواســعة الــتي تعــرض لهــا الفيــس بــوك، وإلا
فلماذا تأخر كل هذا الوقت، هكذا يرى الكثير من المحللين، ممن يعتقدون أن تلك الخطوة ماكانت
لتحـدث لـولا شعـور الشركـة بـالح مـن جـانب والقلـق مـن تشـويه صورتهـا عالميًـا مـن جـانب أخـر بمـا

ينعكس بشكل أو بأخر على مستقبلها.

ليست هذه المرة الأولى التي يواجه فيها عملاق التكنولوجيا اتهامات فقدان الحيادية والتحيز لفئات
بعينهـا علـى حسـاب أخـرى، الأمـر الـذي دفـع بعـض الـدول إلى البحـث عـن بـدائل للهـروب مـن تحـت
ســيطرة المواقــع الــتي وصــفت بـــ “المســيسة” والــتي تتحــرك وفــق أجنــدات بعضهــا يتجاهــل أبجــديات

حقوق الإنسان والعدالة.

وعلى رأس تلك الدول تأتي روسيا، والتي تنبهت لهذا الأمر مبكرًا جدًا، ففي عام  أنشأ الدب



الــروسي  موقــع VK.com أو فكونتــاكتي الشــبيه لحــد كــبير لـــ “فيــس بــوك”، وهــو عبــارة عــن شبكــة
إجتماعيـة روسـية تـدعم الكثـير مـن لغـات العـالم مـن بينهـا اللغـة العربيـة، وهـو موقـع سريـع التصـفح

بشكل مذهل.

بعض التجارب الأخرى في طور الإنشاء في محاولة للخروج من تحت عباءة احتكار الفيس بوك وتويتر
وانســتغرام لمنظومــة السوشيــال ميــديا خاصــة بعــدما ثبــت فقــدانهم لكثــير مــن الحياديــة والموضوعيــة
فيما يتم عرضه أو ما تتبناه من استراتيجيات تسمح لبعض الفئات بنشر أفكارها ومقترحاتها فيما

تغلق الباب أمام آخرين.

اتفاق بين إدارة فيس بوك وتل أبيب على خدمة المصالح الصهيونية

ازدواجية في المعايير

تعاني المنصة الزرقاء من حالة من الإزدواجية في المعايير فيما يتعلق بما ينشر وما يحظر نشره، في ظل
قائمة من المبررات غير مقبول كثير منها منطقيًا، ولعل الأشهر القليلة الماضية كشفت ذلك بشكل
كـبير، هـذا بخلاف مـا واجهتـه إدارة فيـس بـوك مـن اتهامـات أخـرى، أهمهـا: تسريـب بيانـات العملاء ،

ونشر التمييز حول العالم، والتحيز السياسي في أمريكا، ونشر إعلانات وهمية.

يــن مــن اخــتراق هــذا بخلاف اســتغلال بيانــات العملاء لأغــراض سياســية، حيــث وصــل عــدد المتضرر
بيانـاتهم  مليـون مسـتخدم تـم اسـتخدام المعلومـات الخاصـة بهـم بطريقـة غـير قانونيـة مـع شركـة
كامبريـدج أناليتيكـا البريطانيـة لصالـح حملـة الرئيـس الأمريـكي دونالـد ترامـب وقـت ترشحـه للرئاسـة،
وهو ما دفع مارك زوكرب الرئيس التنفيذي لـ “فيس بوك”، للمثول أمام لجنة تحقيق مكونة من

نواب في الكونجرس.



ولعل فضيحة التسريبات الأخيرة التي منيت بها الشركة بشأن التجسس على المستخدمين، خاصًة
العـــرب وشخصـــيات فلســـطينية لصالـــح حكومـــة الاحتلال الإسرائيلـــي، وذلـــك مـــن خلال تسريـــب
كبر دليل معلومات خاصة بهم والاطلاع على “الماسنجر” أو المحادثات الخاصة وتسريب محتوياتها، أ

على تلك الازدواجية.

في سبتمبر ، نجحت دولة الاحتلال في إخضاع عملاق التواصل الاجتماعي إلى رغباتها، وأجبرت
الحكومــة الإسرائيليــة إدارتــه علــى إرســال وفــد مســئول إليهــا، للتوقيــع علــى اتفــاق، يلــبي كــل طلبــات
حكومــة تــل أبيــب، علــى رأســها وقــف المنشــورات الــتي تنتقــد الكيــان الصــهيوني وحظــر نشرهــا تحــت
مسمى “معاداة السامية”وهو المصطلح الفضفاض الذي تستخدمه فيس بوك لإسكات الأصوات

المناوئية للاحتلال.

كشفت وزارة القضاء الإسرائيلية أن إدارة الفيس بوك استجابت عام  لما
يقرب من % من طلبات إسرائيل، لإزالة وحظر وتقديم بيانات خاصة

بالمحتوى الفلسطيني على موقع التواصل الاجتماعي

وبالفعــل قــامت إدارة المنصــة بشطــب وإغلاق آلاف الحسابــات الــتي تعــود لمؤســسات أو شخصــيات
فلســطينية، مثــل صــفحات رســمية لحركــة حمــاس وعــدد مــن قادتهــا في قطــاع غــزة، وحــتى شبــان
ينشطون في الدفاع عن القضية الفلسطينية، تزامن ذلك مع  شن حملة اعتقالات طالت العديد
من الشبان على خلفية آرائهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ما اعتبره رموز المقاومة انحيازا من

الموقع العالمي للكيان الصهيوني، وأداة جديدة له في قمع حرية وإرادة الشعب الفلسطيني.

التحيز الواضــح مــن قبــل فيــس بــوك للصــهيونية علــى حســاب العــرب والمســلمين بــات واضحــا حــتى
بشهادة المواقع العبرية ذاتها والأخرى الداعمة لها، حيث أشار موقع “The Intercept” الأمريكي،
ــر لــه إلى أن الموقــع حــرص علــى استرضــاء إسرائيــل مــن خلال العمــل مبــاشرة معهــا لتحديــد ي في تقر

المحتوى الذي يجب أن يخضع إلى الرقابة.

وفي الشأن ذاته كشفت وزارة القضاء الإسرائيلية أن إدارة الفيس بوك استجابت عام  لما يقرب
من % من طلبات إسرائيل، لإزالة وحظر وتقديم بيانات خاصة بالمحتوى الفلسطيني على موقع
ــ ــة مــن جذورهــا حــتى وإن ســبح بهــا زوكرب التواصــل الاجتمــاعي، وهــو مــا ينســف فكــرة الحيادي

والعاملين معه ليل نهار.
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